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 في الوسط الحضري و داء الحمى المالطیة  الإسطبلات
  "دراسة میدانیة بمدینة الاغواط "           

  بــودالي بن عـــون. د 
  جامعة الاغـــــــــــواط 

  : الملخص

لقد عرفت الجزائر في السنوات الأخیرة انتشار داء الحمى المالطیة وكانت ولایة الاغواط من بین 
طائلة عن  مالطیة، والتي تكلف الدولة أموالاأو الحمى ال البریسیلوزبداء  االولایات الأكثر تضرر 

طریق معالجتها في المستشفیات ، هذا على غرار التحضیرات التي تقوم بها الجهات المختصة في 
مكافحة الداء من طرف الدولة عن طریق التلقیح المستمر للحیوانات والرش بالمبیدات في الأماكن 

وان انتشار هذا الداء في المجتمع . ة المواشي خاصة التي تتواجد فیها كثرة الإسطبلات لتربی
هذا الطرح لم تكن الكثیر . وبسرعة سببه كثرة تواجد أنواع من الإسطبلات لتربیة الحیوانات بأنواعها

من فئات المجتمع الجزائري وخاصة منه الفئات التي لیست لها ثقافة صحیة ، ولا وعي بمخاطر 
تلف أنواعها داخل إسطبلات تقلیدیة في منازلهم أو خارجها في هذا الداء تقوم بتربیة الحیوانات بمخ

الوسط الحضري دون معرفة مخاطر هذه السلوكیات غیر الحضاریة ،لأنه من المفروض تربیة هذه 
الحیوانات تكون في الأحیاء الریفیة والمناطق الصحراویة أین تكون المساحات شاسعة وقرب 

بحت هذه الظاهرة تسبب مشاكل مرضیة في الوسط الاجتماعي وقد أص. الأماكن الزراعیة والبساتین
 .  

Summary: 
 

Algeria has been known in recent years the spread of brucellosis disease were 
Laghouat Province among the most States affected by disease Albraicilloz or 
brucellosis, which cost the state a lot of money by processing in hospitals, this is along 
the lines of the preparations carried out by the competent authorities in the fight 
against the disease by the state authorities by continuous vaccination of animals and 
spraying in private places where there are large number of stables for livestock 
breeding. And that the spread of the disease in the community and quickly caused by 
the presence of the large number of types of stables for livestock of all kinds. This 
proposal were not a lot of Algerian society, especially from groups that do not have a 
healthy culture, and awareness of the dangers of this disease you breed animals of 
various kinds within the traditional Stables in their homes or outside in urban areas 
without the knowledge of the risks of these behaviors uncivilized, because it is 
supposed breeding These animals are living in rural and desert areas where spaces are 
vast and near agricultural areas and Orchards. This phenomenon has become a cause 
medical problems in the social sphere. 
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  :مة مقد
تعد من الظواهر الصحیة التي تثیر بعض المجتمعات حیث  )brucellose(داء الحمى المالطیة 

خاصة بعد تناول حلیب البقر والماعز المصابین بهذا الداء  الإنسان،مرضیة على جسم  اتترك أثار 
دة صحیاً ن دولة مهدیوهناك حوالي ثمان"  .الحضرياخل إسطبلات في الوسط دوخاصة منها المتواجدین 

ولقد كانت الجزائر من بین الدول التي أصیبت بهذا الداء نظراً للثروة الحیوانیة التي تتمتع  1" بهذا الداء 
  .بها ، والتي تحتاج إلى عنایة صحیة 

  :الإشكالیة .1
أو البروسیلات ، أو الحمى المتموجة ، أو حمى البحر الأبیض  )brucellose(داء الحمى المالطیة        

 بكتریامختلفة من  بأنواع العدوىواحد ناتج عن  لمرضتوسط غیر الوراثیة ، وهي أسماء متعددة الم
من بین الأمراض البكتیریة التي تنتشر في المجتمعات التي تفتقر لثقافة صحیة وأثر التحولات .  البروسیلا

ذات حضریة السریعة التي تمس المدینة الصحراویة خاصة ، والتغیر الاجتماعي في شكل ممارسات 
بكثرة في دول العالم الثالث عامة والدول العربیة خاصة  وأن هذه الظاهرة المنتشرة، طابع بدوي صحراوي 

منها التي تتمتع بثروة حیوانیة ، ناتجة عن عدة عوامل متداخلة أساسها هي ثقافة الوعي الاجتماعي لدى 
فكل مجتمع علله وأمراضه وهي جزء من تحولات تمس الطابع الحضري " الطابع الحضري والعمراني ، 

ثقافة المجتمع عامة ، وفي محیط وبیئة معینة خاصة ، وفي ظروف معیشیة معینة للمدینة الصحراویة ، و 
وفقاً لما توارثته الجماعة من ارث ثقافي عبر العصور ، فالإنسان یقیم في منطقة من الأرض توجد بها 

أین نرى طبیعة العمران الحضري الصحراوي غیر المنظم والفوضوي للسكنات  2" أوبئة وأمراض معینة 
وهذا ما یسمى بترییف المدینة والتحول الثقافي . تداخل بناءات الطابع الریفي الصحراوي مع الحضري مع 

لنقل نسق التقالید الكلیة ذات الطابع الصحراوي الى الطابع الحضري ونقل الوظیفة الخاصة بتربیة 
وانات فیه الى عنایة الحیوانات التي تحتاج الى مناخ صحراوي الى الوسط الحضري این تحتاج تربیة الحی

خاصة وتربیة دقیقة نظراً للطابع المدني ، وكذا جراء ثقافة بعض فئات من المجتمع لا تراعي عواقب هذا 
  .الانتشار لهذا النوع من البناءات الفوضویة داخل الوسط الحضري قصد تربیة الحیوانات 

والحرمان والجهل والبطالة كذلك نقص الوعي الصحي في المناطق الصحراویة والناتج عن الفقر  
وغیرها كلها أسباب متعددة أدت إلى انتشار ما یسمى بالإسطبلات الخاصة بتربیة المواشي داخل الوسط 
الحضري وداخل المنازل والسكنات وعلى حواف المدینة الصحراویة ، مما جعل توفر الوسط الملائم 

له بالظهور بقوة عن طریق الانعدام التام  لانتشار داء الحمى المالطیة عن طریق حلقة تكاملیة تسمح
  .للنظافة داخل الإسطبلات ، والبناءات التقلیدیة للإسطبلات التي تساهم في ظهور هذا الداء 

فترات ثابتة ومتموجة وتعرق  تختفي وتظهر على حمىبوبالتالي یصبح الفرد هو المتضرر الوحید  
حیث تتراوح فترة الأعراض  .وألم بالعضلات اكتئابو  صداعو  تكون رائحته ممیزة ، وكذلك فقدان للشهي

ذا لم یعالج   البكتریا وأصبح مزمناً من الممكن أن تتركز المرضمن أسابیع إلى شهور أو حتى سنین ، وإ
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كل هذا یكون عن طریق  .في العظام والمفاصل لتصبح خطیرة على صحة الفرد وبالتالي المجتمع ككل 
دة كافیة لقتل میكروب البروسیلا شرب الحلیب أو مشتقاته غیر المبسترة ، أو الذي لم یتم غلیه بطریقة جی

، أو عن طریق  (contagious abortion) المتواجد في حلیب الأبقار المصابة بإجهاض متكرر
الاحتكاك المباشر بالبكتریا عن طریق الحیوانات المصابة في الصحراء مثل الجمال والأبقار والماعز 

المعدیة والتي لها  البكتریابة على كمیة كبیرة من والكلاب التي تحتوى مخلفات الولادة من الحیوانات المصا
، إذا تعامل أحد من أفراد المجتمع الذین یقومون بتربیة هذه الأنواع من الإنسانالقدرة على اختراق جلد 

والتي  .الحیوانات داخل الوسط الحضري في المدن الصحراویة وفي المسالخ بدون قفازات في الیدین
هذه هي الحلقة . تصیب كذلك السكان المتواجدین بالقرب من هذه الإسطبلات داخل الوسط الحضري 

كثر قرب لانتشار هذا المرض ، وبسرعة حسب كثرة تواجد هذا النوع من الإسطبلات لتربیة الحیوانات الأ
  . بأنواعها 

ولقد عرفت الجزائر في السنوات الأخیرة انتشار هذا النوع من المرض وكانت ولایة الاغواط من بین 
طائلة عن طریق معالجتها في  لا، والتي تكلف الدولة أموا البریسیلوزبداء  االولایات الأكثر تضرر 

المستشفیات ، هذا على غرار التحضیرات التي تقوم بها الجهات المختصة في مكافحة الداء من طرف 
الدولة عن طریق التلقیح المستمر للحیوانات والرش بالمبیدات في الأماكن خاصة التي تتواجد فیها كثرة 

  . الإسطبلات لتربیة المواشي 
كثیر من فئات المجتمع الجزائري وخاصة منه الفئات التي لیست لها ثقافة هذا الطرح لم تكن ال

صحیة ، ولا وعي بمخاطر هذا الداء تقوم بتربیة الحیوانات بمختلف أنواعها داخل إسطبلات تقلیدیة في 
منازلهم أو خارجها في الوسط الحضري في المدن الصحراویة دون معرفة مخاطر هذه السلوكیات غیر 

،لأنه من المفروض تربیة هذه الحیوانات تكون في الأحیاء الریفیة والمناطق الصحراویة أین الحضاریة 
هل توجد : لذا بعد هذا الطرح الوجیز نتساءل. تكون المساحات شاسعة وقرب الأماكن الزراعیة والبساتین 

  ؟ لاغواطعلاقة بین تواجد الاسطبلات في الوسط الحضري وانتشار داء الحمى المالطیة بمدینة ا
  : الفرضیة  .2

لقد اعتمدنا في تحدید فرضیة البحث على مصادر متنوعة في مقدمتها الدراسات السابقة وبعض 
المقابلات الشخصیة مع المسئولین والمنتخبین وبعض المصابین بهذا الداء وبعض الزملاء اللذین لهم 

 : لأتيدرایة بهذ المرض وبعض السكان الذین مسهم هذا الداء ، وتتمثل في ا
توجد علاقة بین تواجد الاسطبلات في الوسط الحضري وانتشار داء الحمى المالطیة بمدینة 

  : الاغواط بحیث 
كلما كثر تواجد الإسطبلات في الوسط الحضري ، كلما زاد انتشار داء الحمى المالطیة لفئات من 

  .سكان بلدیة الاغـــــــــــــواط
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  :أهمیة البحث المیدانیة  .3

أهمیـــة الدراســة المیدانیـــة مــن خـــلال معالجتنــا للســـؤال المطــروح فـــي إشــكالیة البحـــث وهــي أثـــر تتــأثر 
 . تواجد الإسطبلات في الوسط الحضري على انتشار داء البریسیلوز

  : أهداف البحث المیدانیة  .4
تواجــد الإســطبلات فــي الوســط الحضــري فــي المــدن الصــحراویة علــى انتشــار انطلاقــا مــن أهمیــة أثــر 

حیـث تهـدف الدراسـة المیدانیـة بأحیـاء . لما لها من تأثیر سلبي علـى الصـحة العمومیـة  مى المالطیةداء الح
 : مدینة الاغواط نموذجاً إلى 

  التركیــز علــى معرفــة ثقافــة أفــراد المجتمــع الصــحیة باعتبــار أن المدینــة تقــع فــي بوابــة الصــحراء ومــدى
  . لتي تؤدي إلى انتشار مرض الحمى المالطیةوعیهم بمخاطر تربیة الحیوانات داخل الوسط الحضري ا

  التحقق من النتائج المتوصل إلیهـا عـن أثـر انتشـار الإسـطبلات فـي المدینـة الصـحراویة والمخـاطر التـي
  .تلحق بها 

 :تحدید المفاهیم  .5
 :الإسطبلات . 5-1

واناتِ   ى الحَیَ أْوَ لاتٌ ، وهو مَ بْ سْطَ رة الخیل عند وهو حظی . باختلاف أنواعها جمع إسطبل هو إِ
ومفهوم الإسطبلات المقصودة في بحثنا هو حضیرة لتربیة الحیوانات .العرب ومأوى الدَّوابّ أو موقفها 

وكذلك تریبة الأغنام . ومنها  الأبقار المتخصصة في إنتاج الحلیب وأبقار اللحم ، والأبقار ثنائیة الغرض
  .والماعز لغرض التجارة 

 :الوسط الحضري . 5-2
لحیز الذي تتفاعل فیه الظواهر المعقدة للمدینة من تطورات وتغیرات في الزمان والمكان هو ذلك ا

والذي یتمیز بتنوع أنشطة سكانها واختلاف مناظرها المرفولوجیة وتباین شرائح واعداد سكانها، تنوع النشاط 
  .و المنظر المرفولوجي للسكنات الاجتماعیة 

  :المدینة . 5-3
الحیاة الحضریة  فهي الكائن الحي  والناس والمواصلات ، والتجارة المدینة خلاصة تاریخ 

والاقتصاد، والفن والعمارة ، والحكومة والسیاسة ، والثقافة والذوق، وهي أصدق تعبیر لانعكاس ثقافة 
الشعوب وتطور الأمم ، وهي صورة لكفاح الإنسان وانتصاراته وهزائمه ، وهي صورة للقوة والفقر والحرمان 

  .عف والض
  : داء الحمى المالطیة . 5-4

هو مـرض معـروف وأحـد الأمـراض  ((brucellosis إن مرض الحمى المالطیة المعروفة علمیاً باسم
هـذا المــرض . المعدیـة التـي تتفشـى وخصوصـاً فــي دول العـالم الثالـث والـدول التـي تكثــر فیهـا رعایـة الماشـیة

لــى الــرغم مــن أن هنــاك أكثــر مــن نــوع مــن أنــواع هــذه وع. یحــدث نتیجــة الإصــابة ببكتیریــا الحمــى المالطیــة
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وعلـى الـرغم مـن أن البكتیریـا تنتشـر فـي الجسـم . البكتیریـا إلا أنهـا جمیعـاً تـؤدي إلـى مـرض الحمـى المالطیـة
وتــؤدي إلــى إصــابة أكثـــر مــن عضــو وجــزء فـــي الجســم إلا أن أحــد أهــم هـــذه الأعضــاء التــي تصــیبها هـــذه 

وعـادةً مـا تنتقـل هـذه البكتیریـا إلـى الإنسـان عـن طریـق تنـاول  .ظمي والمفاصلالبكتیریا هو أجزاء الهیكل الع
الحلیـــب أو الأغذیـــة المشـــتقة مـــن الحلیـــب مثـــل الأجبـــان والقشـــطة وغیرهـــا والتـــي تكـــون أتـــت مـــن حیوانـــات 

  . مصابة بهذا المرض
نتشـــر وعنـــدما ت. وهـــذا المـــرض ینتشـــر نتیجـــة تنـــاول الحلیـــب ومشـــتقاته مـــن غیـــر غلیهـــا أو تعقیمهـــا

البكتیریـــا المســـببة للمـــرض فـــي الجســـم فإنهـــا تصـــیب أكثـــر مـــن جـــزء كمـــا ذكرنـــا ســـابقاً مثـــل الـــدورة الدمویـــة 
  .والطحال والكبد وغیر ذلك

  :الأمراض الوبائیة .  5-5
، وهــي تســتولي علــى بعــض خلایــا )الممرضــات)تســمى الكائنــات الدقیقــة المســببة للأمــراض المعدیــة 

وأثنـــاء هــذه العملیــة تقـــوم بتــدمیر أو إتــلاف الخلایـــا . موهـــا الخــاص وتكاثرهــاالجســم وأنســجته وتســتخدمها لن
وتعتبـر البكتیریـا . ویمكن تصـنیف الأمـراض المعدیـة حسـب نـوع المـرض. والأنسجة، وبذلك تسبب الأمراض

ولكـن الفطریـات والأولیـات والدیـدان یمكنهـا أیضـاً أن تسـبب الأمـراض . والفیروسات أكثر الممرضات شـیوعاً 
  .معدیةال
  : المقاربة السوسیولوجیة .6
 :التركیبة السكانیة   .6-1

إن الجماعــات الســكانیة فــي المــدن الصــحراویة تتمركــز حســب الحاجــات لهــا إلــى تلــك المنطقــة التــي 
تركیــــب الســــكان یتضــــمن مجموعــــة مــــن الخصــــائص الدیموغرافیــــة والاجتماعیــــة " تــــؤمن لهــــم العــــیش لأن 

یـث النـوع والعمـر وكـذا التكـوین الاقتصـادي والاجتمـاعي وسـكان والاقتصادیة للسكان كتكوین السكان مـن ح
الصـــحراء والریـــف والحضـــر وغیرهـــا وكـــل هـــذه الخصـــائص هـــي التـــي تكســـب المجتمـــع ممیـــزات تمیـــزه عـــن 

  3" المجتمعات الأخرى 
  : التركیب السكاني الصحراوي والریفي والحضري  .6-2

أن الســــكان الأساســـــیین " نــــة حیــــث هنــــاك اختلافــــات متفاوتــــة بــــین ســــكان الصـــــحراء والریــــف والمدی
للصــحراء یعتمــدون علــى الرعــي وتربیــة المواشــي فــي البــراري الشاســعة ، والریــف یعتمــدون علــى الأرض أو 
البحــر وهــم المشــتغلون فــي الزراعــة والغابــات والصــید ، وكانــت هــذه الفئــة تضــم كــذلك عمــال المنــاجم الــذین 

. الریـــف والمـــدن أغـــراض الســـكان الأساســـیین  یقطـــن معظمهـــم فـــي المـــدن ویخـــدم ســـكان الصـــحراء ســـكان
والثــانویین هــم هنـــا أصــحاب الحــرف والبقـــالون والموظفــون وعمــال النقـــل ومــا شــابه ، أمـــا الســكن الطـــارئون 
فیعیشـــون فـــي الصـــحراء والریـــف مؤقتـــاً ولا یقومـــون بالإعمـــال الأساســـیة أو الثانویـــة  أي أنـــه مجتمـــع یســـكن 

بعملیات الحراسـة أو الـدفاع ، ویتصـف المجتمـع الصـحراوي والریفـي بعـدة الصحراء والریف ولیس ریفیاً یقوم 
 :خصائص منها 
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  .یمتاز المجتمع الصحراوي والریفي بصغر الحجم . 6-2-1
  سكان الصحراء والریف أقل عدد وكثافة من سكان المدینة ، مع مستوى ثقافي محدود . 6-2-2
  .الریف الرعي والزراعة هي الرئیسیة في الصحراء و . 6-2-3
الســـكان المتنقلـــون فـــي الصـــحراء وفـــي الریـــف لهـــم خبـــرات فـــي العمـــل الرعـــوي والزراعـــي  . 6-2-4

  . 4" والمناخ وطبیعة التربة والنبات والحیوان وهذا ما یفتقر إلیه سكان المدن 
 : الإطار المنهجي للدراسة .7

واسطة طائفة من إن البحث العلمي هو الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقائق في العلوم ، ب
القواعد العامة التي تهیمن على سیر العقل ، و تحدد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة معلومة هدفها إثراء 

  . الوصف ، التصنیف ، التفسیر  الفهم : المعرفة العلمیة ، وتحقیق أهداف العلم الأساسیة 
ذاعتها بین الناس ولا ی كون هذا إلا بإتباع منهج والبحث المیداني هو طلب الحقیقة وتقصیها وإ

  . علمي صحیح والتحلي بأقصى درجة من الموضوعیة والتزام الحیاد لتحقق الدراسة هدفها العلمي
إن المنهج في الدراسات المیدانیة یعني القواعد والشروط التي یجب مراعاتها والالتزام بها في كامل 

  . المراحل التي ینتهجها الباحث
  : المنهج المستخدم  .7-1

ظاهرة انتشار داء الحمى المالطیة جراء كثرة الإسطبلات (قا من طبیعة الظاهرة المراد دراستها انطلا
في الوسط الحضري ، قصد فهمها وتفسیرها حسب خصوصیة المجتمع المدروس الذي یتطلب وصفاً 

، دقیقاً لكل عناصره والمتمثلة في فئات مختلفة من فئات مختلفة من المجتمع بمدینة الاغواط نم وذجاً
واستجابةً للضرورة  العلمیة للملتقى الدولي الأول حول تحولات المدینة الصحراویة، تقاطع المقاربات حول 
التحول الاجتماعي والممارسات الحضریة بالجزائر ، ونظرا لطبیعة النسق ألمفاهیمي لبناء الإشكالیة 

المستخدم في هذه البحث المیداني هو  المحاطة بإطارها النظري وألمفاهیمي كنموذج للتحلیل كان المنهج
بالمنهج الاستقرائي  المنهج الوصفي التحلیلي لوصف وتحلیل الظاهرة في المیدان مدعماً ذالك

والاستنباطي لفهم وتفسیر الظاهرة المدروسة والمنهج الإحصائي كشاهد على تحقیق نتائج البحث المیداني 
لمنهج الوصفي عند التحقق من صحة أو خطأ الفرضیات ، ونستعمله كداعماَ للتحلیل السوسیولوجي في ا

وقیاس درجة علاقة الاستقلالیة والارتباط بین المتغیرین المستقل والتابع بین دوافع الانتشار العشوائي 
  . للإسطبلات وتأثیرها على انتشار داء الحمى المالطیة بمدینة على أبواب الصحراء الجزائریة 

  : دمة الأدوات المنهجیة المستخ .7-2
إن موضوع البحث المیداني الذي یتناول دراسة أثر تواجد الإسطبلات على العمران الحضري 

 -دراسة میدانیة لداء الحمى المالطیة في الإسطبلات على الوسط الحضري بمدینة الاغواط  -الصحراوي 
لدراسات الاستطلاعیة التي كانت الملاحظة المیدانیة كأداة لازمتنا مدة البحث ، بدءاً با. الجزائر نموذجاً 

مكنتنا من ضبط بعض المعطیات تخص الشرائح بالملاحظات المباشرة عن طریق زیارات میدانیة متكررة 
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في واقع الأحیاء والسكنات التي تنتشر فیها مختلف الإسطبلات ومرض الحمى المالطیة بمدینة الاغواط ، 
بالمدینة اعرفهم معرفة الزمالة  من فئات المجتمع قمنا بإجراء مقابلات موجهة مع بعض الفئات المتمیزة

قصد التوصل إلى بعض الإجابات عن أسئلة مؤشرات الفرضیات واختبارها ، وبحكم ممارستنا سابقاً 
لطرق المكافحة لهذا الداء ، حتى نتمكن من طرحها بأسلوب یتماشى وثقافة الفئات المستجوبة ، حیث 

  " .تتعلق بأبعاد الظاهرة المدروسة  طرحنا علیهم جملة من الأسئلة التي
وعلى الباحث توضیح بناء النسق ألمفاهیمي عند تحلیلنا لمفاهیم الفرضیة وتفكیك أبعادها إلى  

لقد . 5"مكونات ثم إلى مؤشرات ضابطة عن طریقها نستطیع أن نلمس الواقع المیداني للظاهرة المدروسة
بمثابة دعماً أساسیاً لدراستنا الاستطلاعیة المیدانیة كانت هذه الملاحظات والمقابلات والاستشارات 

القصیرة في المدة محددین بذلك التقنیة الأساسیة المستخدمة في جمع البیانات والمعطیات والتي فرضتها 
  . علینا الفرضیات المطروحة المتمثلة في تقنیة الاستمارة

  :المجال المكاني وألزماني للدراسة  -8
  :مكان البحث . .8-1

بمدینة ) ابل وغنم وبقر(بحث بأحیاء تنتشر فیها الإسطبلات الخاصة بتربیة المواشي أجري ال
الأغواط ، وجعلنا محاورها كل الأحیاء السكنیة التي تتواجد فیها الإسطبلات ، حیث قمنا بتنقلات میدانیة 

جراء مقابلات في واقعها الاجتماعي الخام لتمكننا من حصر  ها متكررة بهدف جمع معلومات ، وإ
 .وملاحظتها والوقوف على المعطیات التي تخص البحث 

 : زمن البحث .2- 8

والتي مكنتنا من استعمال بعض التقنیات أهمها  2013انطلقت الدراسة المیدانیة في شهر جویلیة 
الملاحظة الدقیقة التي تحتاج إلى الملاحظات السوسیولوجیة الدقیقة ، وهذه الفترة نستطیع من خلالها 

نة مدى تزاید انتشار الإسطبلات في الأحیاء السكنیة مع تزاید مرض الحمى المالطیة ملاحظة ومقار 
بمدینة الاغواط ، وأخذ كل المستجدات من مصلحة الأوبئة والطب الوقائي  بعین الاعتبار وتدوینها ، 

في والتي تمكننا من وضع مؤشرات ضابطة للاستمارة المعلومات المستقاة من الفرضیات بعد اختبارها 
 . الواقع المیداني

  :مجتمع البحث  -9
إن مرحلة انتقاء عناصر مجتمع البحث التي ستمثل العینة هي مرحلة مهمة في البحث  لهذا وعلى 
ضوء تعریفنا للمشكلة والمقاییس الخاصة ، ینبغي أن نحدد بدقة المجتمع الذي یستهدفه البحث وأن نختار 

العینات إحصائیاً وطرق تحدید النسبة الممثلة للعینة المدروسة بدقة وحذر المعاینة حسب قوانین كیفیة أخذ 
بالمائة في هذا البحث المیداني ، بالرغم من أن مجتمعنا  %10والصحیحة والتي اخترناها بنسبة 

المدروس غیر متجانس من حیث المستوى التعلیمي والثقافي والمعیشي والقبلي وغیرها ، ویستدعي عینات 
ث له الاختیار في أخذ نسبة العینة إلا أن الضبط الدقیق للعینة عن طریق خطأ غیر عشوائیة والباح
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المعاینة یعطي شرعیة  أكثر تمثیل لها ، والتي ستمكننا من تحدید الحجم الضروري الممثل حسب طبیعة 
فئات وبعد تحلیلنا المجتمع الأصلي تحلیلاَ دقیقاَ بتقسیم المجال البشري المراد دراسته إلى . "الموضوع

ن مجتمع البحث هو الإطار المرجعي في اختیار العینة والمتكون لأ.  6"رئیسیة تبعاَ لخصائص المجتمع
من المفردات المحددة مسبقاً والتي ترتكز علیها الملاحظات المتمثلة في إطار دراستنا هذه في فئات سكان 

  .أحیاء مختلفة من مدینة الاغواط  بالجزائر
لبحث الأصلي من فئات الذین لدیهم إسطبلات لتربیة المواشي كان عن إن عدد عناصر مجتمع ا

إسطبل بالمدینة كمصدر لإحصاء كل  165طریق مصلحة حفظ الحصة والأمن ببلدیة الاغواط حوالي 
الإسطبلات المتواجدة داخل الوسط الحضري حسب الأحیاء السكنیة منها حي المحافیر وحي الصوادق 

لأحیاء الأكثر التي تتواجد بها الإسطبلات لتربیة المواشي وكان تركیزنا على وحي قصر البزائم ، وهي ا
  . حي المحافیر لأنه الأكثر أحیاء به إسطبلات وبناءات قصدیریة 

وهذه المعطیات ساعدتنا على تحدید الأماكن المتضررة بداء اللشنقیات الجلدیة حسب معطیات 
فرد  1334خذنا عدد من جیران هذه الإسطبلات بحوالي مصلحة الأوبئة والطب الوقائي بالاغواط ، وأ

یسكن بجوار السكنات التي بها إسطبلات للوقوف على مدى إصابتهم بداء الحمى المالطیة وكان العدد 
  :  فرد مقسمین إلى شریحتین هما  1499الكلي لهذه الفئات كمجتمع أصلي هو 

 یة المواشي ، حیث أن العدد المسجلهي عدد الأفراد الذین یقومون بترب :الشریحة الأولى  .1- 9
 .  165إداریاً حسب معطیات إدارة مصلحة حفظ الصحة والأمن العام لبلدیة الاغواط  هو 

  1334هي عدد الأفراد اللذین یسكنون بجوار الإسطبلات ، وعددهم  :الشریحة الثانیة  .2- 9
أو نقص النظافة في  حسب الذین هم أكثر الناس المعرضون إلى داء الحمى المالطیة بسبب اللمس

 . الإسطبلات لان المرض ینتقل كذلك عن طریق فضلات الحیوانات 
  : عینة البحث -10

اختیار حجم العینة كان بعد ضبط العدد الكلي لمجتمع البحث وتكوین فئات حسب الحالات منها 
د المصابین الأفراد الذین یقومون بتربیة المواشي داخل الوسط الحضري في المدن الصحراویة ، والأفرا

بداء الحمى المالطیة ، وعدد من الأفراد الذین یقطنون بجوار تواجد الإسطبلات ، بعد مراعاة العوائق 
المتمثلة في طبیعة التكوین الداخلي لمجتمع الدراسة اللامتجانس بتنوع المرحلة التعلیمیة وأخذ بعین 

  .الاعتبار نتائج الدراسة الاستطلاعیة الأولیة وظروف البحث 
من المجتمع الأصلي  % 10یتم تحدید حجم العینة حسب تجدید فترة البحث التي أخذت بنسبة و 

فرد ، وبما أن البحث میداني  فإن العینة حسب طبیعته غیر عشوائیة ،  150للبحث والتي تقدر بالعدد 
لفة الحالات وبالتالي غیر احتمالیة فإن أخذ العینة یكون حسب أفراد العینة المبحوثة هم من فئات مخت

فإنها ذات طبقات وداخل كل فئة أو طبقة من هذه فإننا نأخذ أفراد معینین حسب طبیعة كل فرد 
وخصائص تجاوبه وحماسه للبحث معنا في الإجابة الحقیقیة للأسئلة المتواجدة في الاستمارة ، ومنه 
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مع تجدید عناصر  جانستصبح العینة طبقیة من نوع عشوائیة  ومن صنف الاحتمالیة التي تتصف باللات
ولكن هذا لا یمنعنا من تدعیم صدق العینة وذلك بتحدید المجال الدقیق . الفئات من المجتمع المأخوذ 

لأخذ العینة الممثلة للمجتمع الأصلي للبحث كاملاً  تمثیلاً صحیحاً عن طریق حساب خطأ المعاینة ، 
 . المعیاري وذلك بحساب المتوسط الحسابي للمجتمع الأصلي وانحرافه 

  : طریقة أخذ عینة البحث  - 11
حیث تم  7"یسمى هذا النوع من الإجراء بالمعاینة الطبقیة المتوازنة لأننا نوازن بین كل الطبقات "

  :أخذ العینة حسب الطریقة الإحصائیة كالأتي 
 هي نسبة عشرة بالمائة من عدد الأفراد الذین یقومون بتربیة المواشي: عینة الشریحة الأولى   .11-1

  )17(، وهو 
هي نسبة عشرة بالمائة من عدد الأفراد اللذین یسكنون بجوار : عینة الشریحة الثانیة   .11-2

 .فرد مستجوب 150لیصبح عدد العینة المأخوذة هو ). 133(الإسطبلات وهو  
  :لأسالیب الإحصائیة المستخدمة ا - 12
تحلیــل بیــات البحــث باســتخدام تمــت  المعالجــة الإحصــائیة للبیانــات بواســطة اســتخدام الحاســوب ثــم        

  :واعتمدنا الأسالیب الآتیة    spssالبرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعیة 
مقـــاییس الارتباطــــات بـــین المتغیــــرین ومــــدى الاســـتقلالیة بیــــنهم بواســــطة كـــاف تربیــــع  والمتوســــطات        

العلاقــة بــین المتغیــرات المســتقلة  الحسـابیة والانحرافــات المعیاریــة ، وتقــدیر نمــوذج الانحــدار المتعــدد لمعرفــة
لمؤشــرات تواجــد الإســطبلات فــي الوســط الحضــري ، ومــدى ســلوكیات الفــرد فــي تربیــة المواشــي ، والمتغیــر 

  .التابع الناتج كظاهرة في انتشار داء الحمى المالطیة 
  :  معالجة البیانات المیدانیة  - 13
ن یعطي تفسیراَ كمیاَ للواقعة المیدانیة عن إن التحلیل الریاضي للظاهرة السوسیولوجیة من شأنه أ    

طریق الانتقال من البیانات الكیفیة إلى المعطیات الكمیة للإجابة المؤقتة والنسبیة للإشكالیة والتي تتضمن 
تابع ،  في بحثنا هذا بناء نموذجي للنسق ألمفاهیمي لمتغیرین أساسیین إحداهما مؤثر مستقل والثاني متأثر

 . ؤال الإشكال المركزي المحاط بالإطار النظريالذي یجیب على س
  :تحلیل جداول مؤشرات قوة الفرضیة  - 14

منهجیــاَ فــي هــذه الحالــة یجــب أن نوضــح التنــاظر والترتیــب ألسبـــبي لبنــاء هــذا " فــي هــذه الحالــة فانــه      
ـــــــوین جبـــــــــــري ریاضـــــــــــي للعلاقــــــــــــة الســـــــــــببیة بینهمــــــــــــا     :            الســـــــــــؤال المركـــــــــــب بطبیعــــــــــــة الحـــــــــــال إلـــــــــــى تكـــــ

) y(ع  أن ع أو ) = س(، بحیـــث تفســـر هـــذه القاعـــدة الریاضـــیة  الدالـــة تـــا 8" 
وهـــو المتغیـــر التـــابع فـــي داء الحمـــى المالطیـــة تمثـــل الظـــاهرة المدروســـة والتـــي هـــي فـــي بحثنـــا هـــذا ظـــاهرة 

یمثــل  وهــي ســبب حــدوث هــذه الظــاهرة والــذي) ســن ...  2س,  1س( تــا :  هــي) س(الفرضــیة ، والدالــة تــا
...  2س,  1س( وهـو تواجــد الإسـطبلات فـي الوســط الحضـري بمؤشـراته المتعــددة  ) س(المتغیـر المسـتقل 
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ع  ) = س(، والتي في حالة ما إذا كانـت العلاقـة السـببیة طردیـة موجبـة المحـددة بـالمتغیر المسـتقل تـا) سن 
ع ، ومنـه فـإن العلاقـة السـببیة بـین ) = (تا: ، وذا كانت العلاقة السببیة عكسیة سالبة تكون بهذا الشكل 

بحیـث كلمـا قلـت مؤشـرات المتغیــر ) س(بدلالـة ) ع(المتغیـرین المسـتقل  والتـابع تعطـي الـربط بـین معطیـات 
المســتقل بعــدم انتشــار للإســطبلات فــي الوســط الحضــري، كلمــا زادت مؤشــرات الظــاهرة الممثلــة فــي انتشــار 

  .مرض الحمى المالطیة 
  یبین تكرارات العینة التي تقوم بتربیة المواشي:  01قم جدول ر .1- 14

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  :القراءة السوسیولوجیة  .2- 14
بالمائة تقریباً یربون المواسي عن طریق وجود إسطبلات  12ن خلال الشكل أن نسبة نلاحظ م    

داخل العمران الحضري في المدن الصحراویة ، وهذه نسبة كبیرة لان إسطبل واحد فقط قد یودي إلى نتائج 
  .  وخیمة في بروز أمراض من نوع الحمى المالطیة

وسط الحضري والإصابة بداء الحمى یبین علاقة تربیة المواشي بال:  02جدول رقم  .3- 14
  :المالطیة 
 المجموع     ھل أنت مصاب أو أصبت سابقاً بداء الحمى المالطیة ؟ ھل تقوم بتربیة المواشي

 لا  نعم
 ً  6 2 4 ت كثیر جدا

% 66.7% 33.3% 100.0% 
 1 0 1 ت كثیر

% 100.0% .0% 100.0% 

 % ك ھل تربي المواشي بشكل

 ً  4.0 6 كثیر جدا
 7. 1 كثیر

 3.3 5 متوسطة
 2.0 3 قلیل

 ً  1.3 2 قلیل جدا
 88.7 133 لا أربي المواشي

 100.0 150 المجموع
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 5 3 2 ت متوسطة
% 40.0% 60.0% 100.0% 

 3 1 2 ت لیلق
% 66.7% 33.3% 100.0% 

  
 ً  قلیل جدا

 2 1 1 ت
% 50.0% 50.0% 100.0% 

  
 لا    

 133 61 72 ت
% 54.1% 45.9% 100.0% 

 150 68 82 ت المجموع
% 54.7% 45.3% 100.0% 

  

 
 
  

  :القراءة السوسیولوجیة   .4- 14

تربیة المواشي في الأوساط أعلاه الذي یربط بین نسق وظیفة  02نلاحظ من خلال الشكل       
الحضریة بدرجات متفاوتة ، والنسق الصحي المتمثل في إصابة المربین لهذه المواشي بداء الحمى 
المالطیة ، أن هناك علاقة سببیة بین النسقین تتفاعل فیما بینها تأثراَ وتأثیراَ  حیث أن مؤشرات نسب 

بالمائة مصابین بداء الحمى  54.7مراني نسبة الأفراد الذین یقومون بتربیة المواشي في الوسط الع
بالمائة غیر مصابین  45.3المالطیة والموضحة منهم الذین یربون والذین لا یربون المواشي مقارنة بنسبة 

  .بهذا الداء والموضح في الشكل أعلاه 
  .   یبین علاقة تنظیف الإسطبل بالإصابة بداء الحمى المالطیة : 03جدول رقم   .5- 14

تنظیف ھل تقوم ب
الإسطبل على الدوام 

 بشكل  ؟

   ھل أنت مصاب أو أصبت سابقاً بداء الحمى المالطیة ؟
 المجموع    

 لا  نعم          
  

 ً  كثیر جدا
 1 0 1 ك
% 100.0% .0% 100.0% 

  
 كثیر

 1 1 0 ك
% .0% 100.0% 100.0% 

  
 متوسطة

 1 1 0 ك
% .0% 100.0% 100.0% 

  
 قلیل

 7 3 4 ك
% 57.1% 42.9% 100.0% 
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 ً  قلیل جدا

 7 2 5 ك
% 71.4% 28.6% 100.0% 

  
لا یوجد  

 إسطبل

 133 61 72 ك
% 54.1% 45.9% 100.0% 

 150 68 82 ك المجموع
% 54.7% 45.3% 100.0% 

 
 

 
  :القراءة السوسیولوجیة   .6- 14

لممثلة تنظیف الذي یربط بین نسق أخلاق النظافة ا, أعلاه  03نلاحظ من خلال الشكل        
الإسطبلات ، ونسق الصحة والممثلة بإصابة المربین بداء الحمى المالطیة، أن هناك علاقة سببیة بین 
النسقین تتفاعل فیما بینها تأثراَ وتأثیراَ حسب الشكل ، حیث أن مؤشرات أفكار البعد الثقافي للنظافة من 

ن روح الثقافة الصحیة للمجتمع في المدن خلال نتائج البیانات الإحصائیة  توحي إلى فهم وتفسیر أ
الصحراویة من جهة ، انتشار الأمراض المتنقلة عن طریق الحیوانات مثل داء الحمى المالطیة على أن 
هناك علاقة طردیة ایجابیة بین الذین یقومون بتربیة المواشي في الوسط الحضري بالمناطق الصحراویة 

  . بون بداء الحمى المالطیة، والعكس صحیحبدرجات متفاوتة حسب الشكل معظمهم مصا
وهي طفرة ثقافیة تجاه تحولات صحة المجتمع الصحراوي تعكس واقع المسافة بین مبدأ فهم معنى 
التحولات الصحیة للمجتمع الصحراوي ولأمراض المنتشرة عن طریق هذه السلوكیات غیر السویة من 

غیر حضاري ببلدیة الاغواط وفي مختلف  كسلوك. طرف المربین للمواشي داخل العمران الحضري
  . الولایات الصحراویة الجزائریة بصفة عامة 

  :النتائج العامة لمؤشرات فرضیة البحث المیدانیة  - 15
إن العلاقات السببیة بین سلوك تربیة الحیوانات عن طریق وجود إسطبلات داخل العمران        

المتنقلة عن طریق الحیوانات منها ظاهرة داء  الحضري في المناطق الصحراویة ، وانتشار الأمراض
الحمى المالطیة تتفاعل فیما بینها تأثراَ وتأثیراَ ، حیث أن مؤشرات أفكار وسلوكیات الأفراد الذین لا یبالون 
بمخاطر وجود مختلف الحیوانات في الوسط الحضري من خلال نتائج البیانات الإحصائیة  توحي إلى 
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لاق الوظیفیة لصحة الفرد الصحراوي والمجتمع ككل لأفكار ثقافة الصحة فهم وتفسیر أن روح الأخ
كل هذه المؤشرات هي سلوكیات ثقافیة وتقلیدیة تؤثر طردیاَ في نسق صحة . والتحولات التي انجرت منها

  . الفرد العمومیة في المدن الصحراویة 
مدن الجزائر ، والتي تمیز  وهي في الحقیقة طفرة ثقافیة ناتجة عن التحولات السریعة في صحراء

بعض الذین یقومون بتربیة الحیوانات داخل الوسط الحضري للتجارة وغیرها في حواف المدن الصحراویة، 
والتي تعكس واقع المیدان بین مبدأ هذا النوع من الثقافة كسلوك، والفعل المؤكد لظهور انتشار كبیر 

المالطیة نتیجة تزاید تواجد الإسطبلات في الوسط  للأمراض المتنقلة عن طریق الحیوانات كداء الحمى
الحضري للمدن الصحراویة تؤدي إلى تزاید انتشار داء الحمى المالطیة لفئات من سكان بلدیة 

 .الاغـــــــــــــواط

  :خلاصة 

على العموم نلاحظ في النتائج المحصل علیها في الجداول ، أن هناك ظاهرة انتشار وباء الحمى      
لطیة في بلدیة الاغواط خاصة، وبعض من الولایات الجزائریة الصحراویة إلى حد یشكل خطر على الما

كما لاحظنا كذلك أن هناك نوع من اللامبالاة من طرف هؤلاء الأفراد الذین . صحة المجتمع الصحراوي 
سطبلاتهم وهم یقومون بتربیة المواشي في الوسط الحضري في المدن الصحراویة دون أن یقوموا بتنظیف إ

الفاعلین المسببین لانتشار وباء الحمى المالطیة ، وعلیه یجب الحد من ظاهرة انتشار الإسطبلات داخل 
 . الوسط العمراني عن طریق الردع من طرف الجهات المختصة وذلك لتفادي الزیادة في هذا الوباء 
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